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 )هاللويا( كما قال داود!
 

ذتها ديد، الروح نزاعة إلى لحروح قوية جارفة، وجسم قوي 

أسفل  في نزاع إلى راحته ومتعته أعلى عليين، والجسمفي  وسعادتها

 )ينشال(و وينخفض، سافلين، وصاحبهما بهما مسكين، يرتفع

تخبط في  ماء، فهوالسفي  الأرض ولا في وينحط، ولا يملك أن يستقر، لا

أو هو  ،بدنه كأنه مجنون دائم ما بين مسمى روحه وما بين مهبط

 ..مجنون، والفنون جنون.

 مني على الدنيا السلام

هذا الدور  في نا هويت(، وآخر بيتحياته دور )أفي  آخر ما غنى

 :هو

 م.. مني على الدنيا السلا.ما دمت أنا بهجره ارتضيت

ان يحبهم لناس، وسمعه أولئك الذين كافي  وراج دور الوداع هذا

البعد  غني لها طول حياته علىسيد درويش، ومن بينهم تلك التي ظل ي

ذا  تشعر هي بشيء وراء همنها وعلى القرب، فلم يشعر الناس ولم

لشاب ت السريع لهذا المغني االكلام، لأنه لم يكن أحد يتوقع المو

 ..المملوء صحة والمملوء حياة.

دعا  ...ت وينتظره ويهيئ له نفسهفقد كان يتوقع المو ..إلا هو.

ه بأيام، عد هذا الدور وقبل وفاتصديقه الأستاذ بديع خيري إلى بيته ب

فيما درانها صورة من صوره، وحجرة علقت على أحد جفي  وجلس معه

لتفت إلى التفت إليها سيد، ثم اهما يتحادثان سقطت الصورة المعلقة، ف

إن ديع: راجعون، فقال له صديقه ب صديقه بديع وقال: إنا لله وإنا إليه
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سيد: ليس  هذا الحق لسانك، فقال لهبأجري  هذا حق، ولكن ما الذي

نون، ت. فقال له بديع: إنك مجلسقو  هذه الصورة معنى إلا أني سأمو

 اهمًذهن سيد ليس إلا وفي  وكان بديع يقصد بقوله هذا أن ما جال

 الا علمًذهن سيد ليس إفي  جال خيله له الجنون، بينما الحق أن الذي

 .لجنونيكشفه ا

 ، فخف من القاهرة إلىآمن سيد بأنه ذاهب، إيمان الجنون

مه على أعلن لنفسه وللناس عز الإسكندرية ليودع ليلاه، وإن كان قد

يب وما عن نفسه أنه يعلم الغ السفر إلى إيطاليا، فهو لم يكن يعرف

ب يتلاطم فيه إحساسه كان أحد يعلم الغيب، وإنما هو اضطرا

في  راء شعور كامنو اعمل العمل منطلقًلقول أو يبتفكيره، فهو يقول ا

ره، وإلا يزه اطمأن عقله إلى تبرينفسه قد يميزه وقد لا يميزه، فإذا م

 ...اورًوإن ز اطمئن إن حقًاضطر عقله إلى السعي وراء تبرير ما ي

 بينه وبينها

 ..سيموت وسيسافر إلى إيطاليا.

 ازارها، أو استدعاها، أو التقى به

 ؟ مانجة؟جئت لنا من القاهرةبأي شيء  -

 بل )بأنا هويت( ..لا. -

 سمعته -

 وما رأيك؟ -

 )أنا عشقت( أحسن -

 ي انتهيتإن ..أحسن أو غير أحسن. -

 وكيف؟ -



198 

 ات شيئًبعدها ستدركين أنك قد خسر. واجدً اقريبً ..سأموت. -

 ..بالله منك. أعوذ ..ين يديك.كان يجب عليك أن تكرميه عندما كان ب

 ..لا إياك.غاني التي أذيعها فيهم إس يهتزون ويرتجون لهذه الأكل النا

لا لك ك حجرة فإني لا أغني إجامدة كأنك الحجرة، ومع أني أعلم أن

دره رد ولا قدره، وليس لقضاء الله وقهو قضاء الله و اأنت وحدك. حقً

 .دافع

 ..الكوكايين أفقدك عقلك. -

 ..الكوكايين هجرته. -

 ..عليك.ولكن بعد أن قضى  -

إنه يتساقط يديك، وفي  ن مت فدميإ ..لم يقض عليّ أحد غيرك.

 .لقد ..من بين شفتيك.

 ..ياة فّي.شربت منه حتى ارتويت وحتى جفت الح

 مجنون -

ذي أخذت ك أعطيتني من روحك مثل اللو أن ..ولم أجن إلا بك. -

 ...غنيت غير ما غنيت من روحي لكنت عشت غير ما عشت، ولكنت

 ...اهمني شيئًوحك خير، وما كانت مثلك لتلرفي  فما ..مد لله.ولكن الح

 ولكني ألهمتك -

قد كنت  ..نك، والحرمان منك.وإنما ألهمني البعد ع ..كلا. -

عنك  اوضًقد كنت أستطيع أن أعشق ع ،اأستطيع أن أستبدل بك صنمً

 ...اسلحفاة أو ثعبانً
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ني كنت إنني لم أضرك مع أ ..د.( يا سياهل تقول )ثعبانً -

فهل  ..يع أن أضرك يا سيد.أستطيع أن أضرك، وأنت تعرف أني أستط

 .هذا جزاء الرحمة مني

 ، كما أنك لم تكونياإنك لم تكوني تستطيعين لي ضرً -

أنك كنت رأيت  لو استطيعين لي ضرً، وربما كنت تاتستطيعين لي نفعً

حد غيري قد وإن كان أ ..ي لم يحبك.غير اولكن أحدً ..غيري أحبك.

تغرير كلام يقولونه هو ال ..أحبك فكما تعرفين الحب عند الناس.

أنت  ..سدك.ئه إلى اللهو بك والعبث بجهو الخداع يرمون من ورا ..والغش.

لذي تحدى شرك بخيره، تعرفين هذا، وأنت تعرفين أني وحدي ا

ان تك بطهره: إن حبي لك كوكذبك بصدقه، وخيانتك بوفائه، ودعار

ول له يا رب سأقف به أمام الله وأق عما أسأت إلى أهلي ونفسي. اتكفيًر

أنا وحدي  ...غلفته بالموت والسم ايا من أودعت هذه الأفعى من فنك سحرً

كل ما  فاغفر لي يا رب ..ه.من خلقك الذي رأى هذا الحسن وتغنى ب

 .نفسيفي  السم ارتكبت من سوء وشر فما هما إلا آثار

ليَّ أنا جازت ست هذه المسرحيات بجائزة علي ..يا سيد. ..يا سيد. -

 ...اعلى الناس طرً

 ..فسي.هذه هي ن ..روحي. لست )أتمسرح( عليك، وإنما هذه هي

رف من جرفت لما استطعت أن أج افيضً احيً اولو لم أكن هكذا طلقً

دلتهم فيه، الميدان الذي جنفي  ممن أهل الفن العتاة على رسوخ أقدامه

من منهم  ..خبريني. ..التي صرعتهم فيها. الحلبةفي  بوت أشباحهموعلى ث

 من ..طريقي. ن منهم قاومني ولم يفر منم ..استطاع أن يتماسك أمامي.

لأنهم هم  ..ا.كلهم ذابو ..ء صوتي.منهم ارتفع له صوت منذ ارتفع بالغنا

 إنما أغنيون، أما أنا فإن غنيت فالذين كانوا يمثلون ويتكلفون ويتصنع

ي يمثله أنا الأصل الذ ..حي.من قلبي، وإن تحدثت فإنما أتحدث برو
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 ..ا هذه سابق جيلي.أنا ي ..ني إني أمثل.وأنت تقولين ع ..أولئك وغيرهم.

 اضمر كاتبًوإني لأشعر بأن الغيب ي ..أنا يا هذه ستقدرينني بعد موتي.

، ذي ذقتهه، وسيذوق هذا المر السيطرق هذا الدرب الذي طرقت اصغيًر

 ...ا من ثعبانه هو أيضًأنصفه الله ..وأنه سينصفني منك.

 هو؟ من هو؟ -

 لا أدري! -

 س؟!كأفي  هل لك .مجنون! .. -

ا كان وهات شمة إذ ..لعود.وهات ا اوكأسً اهات كأسً -

 ..عندك.

 ..أما قلت إنك هجرته. -

 ...والآن بفضل عطفك وحنانك رددته -

عت له أتباعه ود ..بالكوكايين.وجاءت له بالعود، وبالخمر، و ...

 ..يغني. وجلست إليه وراح هو ..وأصدقاءه.

 لتها مات!ولي ..ويغني. ..وظل يغني.

 هاللويا

 ..فأي شيء غنى ليلتئذ.

 .هويت( ..غنى )أنا 

 .غناها؟ ..ولكن كيف 

ص من كانت روحه تتقل ...غناها كما كان داود يرتل مزاميره

ن دنياه إلى م اكان ينتفض فزعً ..كل شهقة وفي كل زفرة.في  بدنه

 ...ابارئه شكاية، وتسبيحً
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وت لا خففي  من الغيب كانت نفسه تصغي إلى النداء الآتي

 ..تسمعه الأذن وإن استجابت له الروح.

 اونغمً اسًقالها معنى وإحسا ..كان يقول لربه: لبيك لبيك يا رب.

 ...احرفًو ان لم يفصلها لسانه لفظًوإ

 لقد بكته

ت نها كانت ظالمة، وأخذوبعد أن رحل سيد أدركت الظالمة أ

طلبه منها ولماذا حرمته مما كان ي تراجع نفسها وتسائلها: لماذا ظلمته؟

ا كان ه حلاوة وبهاء وروعة معلى أنها كانت تعطي غيره ممن هم دون

 ..يسعده بعضه لو أنها أعطته بعضه.

 أدركت السر. اوأخيًر

 عرفت أنها كانت تغار منه.

ذا عبث بالنفوس وأتقنت هقد كانت هي غانية، وقد احترفت ال

، امدًدمعة ذرفتها من عينها عالعبث، وقد استهوته أول ما استهوته ب

 السها مغنيً، لما رأته يتردد على مجاوشكوى مدبرة باحت له بها قصدً

المتعجلة التي  يها نظرة الإعجاب المغرضةلتتعالى روحه عليها، فما ينظر إ

ى الإنسان ، وإنما كان يراها كما يراكان يوجهها إليها الناس جميعً

 وقد رأت ..لصديق نفسه لصديقه.الإنسان، ويفت  لها نفسه كما يفت  ا

ورأت  ..ت أنه الذي يشغله عنها.نفسه صورة قديمة لغرام قديم علمفي 

شتهت طار من الإخلاص والإجلال اإهذه الصورة القديمة أحاطها ب

 ..لنفسها مثلهما.

 ..لتها.كل محاولة حاوفي  عهولكنها فشلت م ..فزحفت إليه.

إليه المرأة،  والدمع آخر سلاح تلجأ ..صرعت هذا الجبار بالدمع. اوأخيًر

فإن  ..ه.لذل الذي دفعها إلى حملوهي إن لجأت إليه لم تنس فيه مرارة ا
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ة فلن ترضى الويل بعدئذ لهذه الفريسريستها، فاقتناص ففي  أفلحت به

 الدمع شيئًولن تعطي هي بهذا ا ..ع.المرأة منها إلا بدمع ودمع ودمع ودم

 ...اسفكت قبله دمعًأنها سبقت و الأنها تذكر دائمً

 هو ثأر!

جبار  أن الذي صاده ذل، وكل اوالجبار يحتمله لأنه يذكر دائمً

 ..شديد العطف على كل ملوع بائس.

ا بالناس احت تجمع الناس عليه، فإذثم ر ..استدرجته إذن بهذا.

 لأسماع إليهالفت الأنظار أو افي  ينفضون عنها إليه، مع ما كانت تتفنن

نها إليه والأفئدة كانت تنفر م حضور سيد، فإن الأنظار والأسماعفي 

 ..فقد وجدت فيه غذاء للأرواح ومتعة.

 ..وهكذا أصب  الثأر ثأرين.

 انفسها حزً في لثأرين، وحز الأسىنسبت هي هذين ا ..موته.وبعد 

ف مرة وأنه مع هذا منها أل اأنه كان خيًرب اإذ فقدت الذي آمنت أخيًر

 ...اكان يحبها كما قال قضاء وقدرً

 لر الفاتحة

ن الرحيم  رب العالمين الرحم)بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

المستقيم.  الصرا  اهدناتعين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نس

 .(..آمين. عليهم. ولا الضالين. صرا  الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

لهم الذي ير ما يهدي إلى روح المآية من فن الله الأسمى. هي خ ...

 ا، نغمًاسب  بالهدى فنًفأطرب وأشجى، وأضحك وأبكى، وغنى، 

ى. تبارك الذي يوح اإنما كان وحيً، ما أجهده الفن وما أضنى، واولحنً

 .أوحى


